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إعادة توطين اللاجئين من خارج المنطقة في أمريكا الجنوبية: التجربة الفلسطينية 
نموذجاً

مارسيا فيرا إيسبينوزا

فتحت بلدان أمريكا الجنوبية أبوابها أكثر من ذي قبل لإعادة توطين اللاجئين من خارج المنطقة، ومن 
أبرز المبادرات وأكثرها ظهوراً إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في تشيلي والبرازيل خلال عامي 2007 

و 2008. 

ــارج  ــن خ ــن م ــاني للاجئ ــن الإنس ــادة التوط ــج إع ــيَ برنام بُنِ
المنطقــة عــى برنامــج إعــادة التوطــن التضامنــي الــذي انبثــق 
ــمَ  عــن إعــان المكســيك وخطــة عملهــا لعــام 2004، وقــد صُمِّ
برنامــج إعــادة التوطــن التضامنــي مــن أجــل اللاجئــن الذيــن 
ــج  ــة، ويعكــس برنام ــة داخــل المنطق هــم بحاجــةٍ إلى الحماي
إعــادة التوطــن الإنســاني الــذي جــاء لاحقــاً رغبــة في توســيع 
نطــاق هــذا التعــاون فيــا بــن بلــدان الجنــوب، وتعزيــز دور 

ــة للاجئــن وحمايتهــم.  المنطقــة في الاســتجابة الدولي

ــر مــن 100 لاجــئ  ــل أك واســتقبلت كلُّ مــن تشــيلي والبرازي
ــا  ــال أمده ــي ط ــالات الت ــن الح ــن ضم ــوا م ــطيني، كان فلس
في مخيــات اللاجئــن عــى الحــدود بــن العــراق وســوريا 
ــراً  ــدد كان صغ ــن أن الع ــم م ــة، وبالرغ ــراء الأردني وفي الصح
ــادة  ــدان إع ــتوعبه بل ــذي تس ــن ال ــدد اللاجئ ــع ع ــةً م مقارن
ــاً  ــع تموي ــاً وجم ــج اهتمام ــار البرنام ــة، أث ــن التقليدي التوط
ــراً، وأدى أيضــاً إلى إنشــاء شــبكة مــن منظــات المجتمــع  كب
المــدني، والبلديــات المحليــة، والجهــات الفاعلــة الخاصــة التــي 
ــن عامــي  ــذي أجــري ب ــادرة. وتحــرى البحــث ال دعمــت المب
2012 و 2014 تجــارب اللاجئــن في الاندمــاج في كلا البلديــن،1 
ــل  ــن أج ــطينيين، م ــن الفلس ــة اللاجئ ــى تجرب ــز ع ــا أرك وهن
التأمــل في جوانــب النجــاح والتحســن في إعــادة التوطــن 

ــة.  ــارج المنطق خ

إدارة التوقعات 
أحــد الأبعــاد الرئيســية التــي تؤثــر عــى تجربــة إعــادة 
الــذي  التوتــر  هــو  البلديــن  كلا  في  الفلســطينيين  توطــن 
نشــأ بــن اللاجئــن والمنظــات المشــاركة في إعــادة التوطــن، 
ــع  ــد وض ــات لم تتحقق‘،2فق ــه ’توقع ــوه بأن ــا وصف ــة لم نتيج
ــادة التوطــن هــذه التوقعــات عــى  ــون ومنظــات إع اللاجئ
حــد ســواء، وتتعلــق هــذه التوقعــات المشــركة بــن اللاجئــن 
ــة،  ــم الفوري ــة احتياجاته ــن بتغطي ــطينيين في كلا البلدي الفلس
والاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي، وتعلــم واســتخدام لغــة 
جديــدة، وتحســن فــرص الحصــول عــى الجنســية، وفــرص لم 

ــم  ــة تلقيه ــذ لحظ ــات من ــذه التوقع ــت ه ــمل الأسر. وبُنِيَ ش
معلومــات عــن إعــادة التوطــن، ســواء أكانــوا في بلــد اللجــوء 
ــل،  ــت. وفي البرازي ــك الوق ــن في ذل ــم اللاجئ الأول أم في مخي
الذيــن  الفلســطينيين  اللاجئــن  أكــر مــن 70٪ مــن  ذكــر 
ــا كان  ــم، بين ــبِّ توقعاته ــد لم يل ــتطلاع أن البل ــملهم الاس ش
لــدى أكــر مــن 50٪ مــن اللاجئــن في تشــيلي تصــورات 

ــة.  مماثل

ــاك في  ــة هن ــة البرتغالي ــدرس اللغ ــوا لي: ’انظــر، ســوف ت »قال
البرازيــل، وســوف تجــد منــزلًا، وســيكون لديــك وظيفــة، وكل 

ــل(3 ــوظ، البرازي ــز أي شيء!« )محف شيء.‘ ولم يُنجَ

»’الوضــع هنــا مختلــف عــا كنــت أعتقــد أنــه ســيكون. 
ــي  ــد، وأنن ــذا البل ــداً في ه ــيكون جي ــي س ــدت أن وضع اعتق
ــل  ــن العم ــن م ــرام ... وأن نتمك ــا ي ــش عــى م ــن أن أعي يمك
ــا، كان  ــا وصلن ــن عندم ــا، ولك ــع مطالبن والحصــول عــى جمي
ــغ  ــن أجــل مبل ــرا م ــا كث ــاً، وعملن ــل صعب ــى العم ــور ع العث

ــيلي(  ــال، تش ــال«. )رحَّ ــن الم ــد م زهي

البرازيــل،  في  فلســطينية  لاجئــة  وهــي  نــاصرة،  وأكــدت 
أنَّ منظــات إعــادة التوطــن لــو أنهــا قدمــت معلومــات 
دقيقــة منــذ البدايــة، لــكان اللاجئــون أكــر وعيــاً عنــد اتخــاذ 
ــات‘  ــى ’بعث ــر ع ــع دور كب ــياق، يق ــذا الس ــم. وفي ه قراره
ــارات التــي يقــوم بهــا مســؤولون مــن  المقابــات )وهــي الزي
البلــد الــذي يقــدم إعــادة التوطــن( والمعلومــات المقدمــة في 
ــه في  مخيــم اللاجئــن، أو في بلــد اللجــوء الأول. لكننــا نجــد أنَّ
ــل، لم  ــوا إلى البرازي ــن قدم ــطينيين الذي ــن الفلس ــة اللاجئ حال
تكــن هنــاك أي بعثــات، بــل تُركَِــت مهمــة توفــر المعلومــات 
للاجئــن لموظفــي المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
المتوجهــن إلى  اللاجئــن  أمــا في حالــة  اللاجئــن في الأردن. 
ــن،  ــن مســؤولين حكومي ــة م ــة مكون ــد زارت بعث تشــيلي، فق
اللاجئــن،  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  والمفوضيــة 
مخيــم  التنفيذيــن  الحكوميــة  غــر  المنظــات  وممثــي 
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التنــف، ولم يكــن لديهــم مترجمــون يعرفــون اللغــة والســياق 
ــة لم  ــاف الدقيق ــرات والأوص ــن أن التفس ــك تب ــيلي، لذل التش

ــهلة.  ــن س تك

ــا  ــن اتصالاته ــى تحس ــدان ع ــل البل ــن، عم ــك الح ــذ ذل من
مــع اللاجئــن الذيــن يفكــرون في إعــادة التوطــن، مــن خــال 
ترجمــة بعــض الوثائــق الرئيســية إلى لغــات مختلفــة، وتقديــم 
أثنــاء  في  لاســتخدامها  البرنامــج  عــن  مكتوبــة  معلومــات 
ــم  ــة الســامية للأم ــام 2014، نــرت المفوضي ــات. وفي ع البعث
ــل  ــذون في البرازي ــا المنف ــن وشركاؤه ــؤون اللاجئ ــدة لش المتح
ذلــك  ويشــمل  البرازيــل،4  إلى  المتوجهــن  للاجئــن  كتيبــاً 
الكتيــب أقســاماً باللغــات البرتغاليــة والإنجليزيــة والفرنســية 
عــن  الأساســية  المعلومــات  ويوفــر  والعربيــة،  والإســبانية 
حقــوق اللاجئــن والتزاماتهــم، وكيفيــة الحصــول عــى الوثائــق 
أو تجديدهــا، وكيفيــة التقــدم بطلــب للحصــول عــى الإقامــة 
ــددة،  ــئلة مح ــات لأس ــى إجاب ــول ع ــادر الحص ــة، ومص الدائم
وقائمــة مــن الاتصــالات المفيــدة، بمــا فيهــا تفاصيــل الاتصــال 
ــن. وأنشــأت  ــع المنظــات المشــاركة في اســتقبال اللاجئ لجمي
ــد  ــن البل ــة ع ــات عملي ــن معلوم ــاً يتضم ــاً مماث تشــيلي كتيب
للاجئــن الكولومبيــن. كــا عقــد البلــدان اجتماعــات جماعيــة 

ــم البرنامــج.  ــن مــن أجــل تقيي مــع اللاجئ

ــرون  ــن يدي ــاً أنَّ الذي ــح واضح ــات، أصب ــال المقاب ــن خ وم
برامــج إعــادة التوطــن في كلا البلديــن وضعــوا مجموعــة 
مــن التوقعــات عــى أســاس فهــم ’الاكتفــاء الــذاتي‘ عــى 
أنــه يعنــي قــدرات اللاجئــن عــى الوصــول إلى الاســتقرار 
الاقتصــادي والاســتقلال، في حــن ينظــر اللاجئــون إلى الاكتفــاء 
ــج مــن الاســتقلال الاقتصــادي والقــدرة  ــه مزي ــذاتي عــى أن ال
ــم.  ــادة التوطــن الخاصــة به ــة إع ــى عملي ــى الســيطرة ع ع
وعندمــا اشــتكى اللاجئــون وأثــاروا مســألة ’الوعــود التــي 
ــم  ــة إليه ــات المعني ــاء المنظ ــض أعض ــار بع ــق‘، أش لم تتحق
ــوا  ــا زال ــم م ــان‘5 وأنه ــدم الامتن ــدون ’ع ــن يب عــى أن اللاجئ
يفكــرون ’بعقليــة اللاجئــن’ التــي أنشــأتها ســنوات مــن 

المســاعدة. 

الانتماء إلى هنا وهناك 
ــت  ــي أجري ــات الت ــه المقاب ــر موضــوع آخــر اشــركت في ظه
الفلســطينيين وهــو أن شــعورهم بالانتــاء  مــع اللاجئــن 
مقســم بــن موقعــن اثنــن أو أكــر. فعــى ســبيل المثــال، شــدد 
ــة  ــى تجرب ــر ع ــي يؤث ــد رئي ــة بع ــى أن اللغ ــاركون ع المش
البرتغاليــة  أو  الإســبانية  اللغــة  اكتســاب  اندماجهــم. وكان 
ــي  ــاء‘ الت ــكال ’الانت ــن أش ــكل م ــف، أول ش ــد المضي في البل

ــم. وفي  ــدَ توطينه ــن أٌعي ــن الذي ــم اللاجئ ــا معظ ــعى إليه يس
ــتخدام  ــطينيون أن اس ــون الفلس ــد اللاجئ ــه، أك ــت نفس الوق
لغتهــم الأصليــة أمــر مهــم مــن أجــل الحفــاظ عــى هويتهــم، 
ــكان  ــزل أو في م ــة داخــل المن ــاصر الألف ــر مــن عن وهــو عن
ــى  ــاظ ع ــاً في الحف ــم أيض ــه مه ــا أن ــات. ك ــاء المجتمع التق
ــن  ــن في أماك ــاء المهجري ــراد الأسرة والأصدق ــع أف ــات م العلاق

أخــرى. 

ــزل،  ــل المن ــة داخ ــة العربي ــدث باللغ ــداً التح ــم ج ــن المه »م
حتــى لا ينســاها الأطفــال، فنحــن نتحــدث مــع أطفالنــا عــن 
ــون  ــا فيتعلم ــن لغتن ــم ع ــن نعلمه ــه. ونح ــا يقول ــرآن وم الق

ــيئاً فشــيئاً« )زهــر، تشــيلي(.  ش

في بلــد إعــادة التوطــن، يخــدم تعلــم اللغــة المحليــة أغراضــاً 
مختلفــة، فتعلــم اللغــة بالنســبة لبعــض اللاجئــن ســمح لهــم 
بتكويــن صداقــات وبنــاء علاقــات، أمــا بالنســبة لغيرهــم فهــي 
ضروريــة لإيجــاد فــرص عمــل والحصــول عــى الخدمــات 
وتجنــب التهميــش. وانتقــد اللاجئــون الطريقــة التــي أديــرت 
ــة،  ــة المــواد التعليمي ــم اللغــة، وســوء نوعي بهــا صفــوف تعلي

وعــدم وجــود منهجيــة خاصــة لاحتياجــات اللاجئــن. 

التجنــس والحصول على الحقوق 
في كلا البلديــن، تحــددت تجــارب دمــج اللاجئــن بالوضــع 
القانــوني الــذي يتلقــاه اللاجئــون الذيــن أُعيــدَ توطينهــم 
ــوري  ــم الف ــم، يســمح التنظي ــاً لمعظمه ــم، ووفق ــدى وصوله ل
لوضعهــم لهــم ولأطفالهــم بالوصــول إلى خدمــات الرعايــة 
ــدم المســاواة  ــوي( عــى ق ــم )الأســاسي والثان ــة والتعلي الصحي
مــع أي مواطــن آخــر في تشــيلي والبرازيــل. ومــع ذلــك، تحــدث 
ــن  ــوا م ــي لم يتمكن ــوق الت ــك الحق ــن تل ــاً ع ــون أيض اللاجئ
ــم لم  ــت، أو لأن حالته ــم المؤق ــا، بســبب وضعه الوصــول إليه
ــمل  ــن. وتش ــات المحلي ــي الخدم ــدى مقدم ــة ل ــن معروف تك
بعــض هــذه القيــود الحصــول عــى المعاشــات والإعانــات 
ــول  ــدام الوص ــالي. وكان انع ــم الع ــات التعلي ــكنية وإعان الس
حــاداً بصفــة خاصــة في البرازيــل. أمــا في تشــيلي، فوضــع 
ــم  ــم وأسره ــد توطينه ــن أعي ــراد الذي ــوح للأف ــئ الممن اللاج
يضمــن الإقامــة الدائمــة. غــر إنَّــه في البرازيــل، يُنَــحُ اللاجئــون 
ــك تجديدهــا  ــا ســنتان، ويمكــن بعــد ذل ــة مدته تأشــرة مؤقت
لمــدة ســنتين أخرتــن قبــل أن يتأهلــوا للحصــول عــى الإقامــة 
الدائمــة. وبالرغــم مــن الصعوبــات الأوليــة، فقــد أدخــل 
البلــدان منــذ ذلــك الحــن تحســينات في هــذه المجــالات. فعلى 
ــن الفلســطينيين  ــع اللاجئ ــت تشــيلي جمي ــال، مكن ســبيل المث
ــة  ــراط الإقام ــكان دون اش ــات الإس ــى إعان ــول ع ــن الحص م
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الدائمــة لمــدة خمــس ســنوات. وفي البرازيــل، يقــي قــرار 
بأهليــة  العليــا  الاتحاديــة  المحكمــة  عــن  مؤخــراً  صــدر 
ــى دون تجنــس.  ــة حت الأجانــب للحصــول عــى معــاش الدول

وتؤثــر مســألة التجنــس كشــكل مــن أشــكال الهويــة والســاح 
ــاً  ــاص. ووفق ــكل خ ــطينيين بش ــن الفلس ــى اللاجئ ــل ع بالتنق
ــداً  ــس واح ــن، كان التجن ــطينيين في كلا البلدي ــن الفلس للاجئ
مــن الوعــود التــي قُطِعَــت لهــم عندمــا تلقــوا عــرض إعــادة 

التوطــن. 

ــغ مــن  ــا أبل ــم بالنســبة لي، فأن »الحصــول عــى الجنســية حل
العمــر 50 عامــاً الآن، وكنــت لاجئــاً طــوال حيــاتي، ليــس لــدي 
جنســية معــرف بهــا، ولا جــواز ســفر، وهــذا صعــب جــداً«. 

)حفيــظ، تشــيلي(. 

وفي تشــيلي، طالــب اللاجئــون الفلســطينيون بدعــم مــن بعــض 
ــم  ــة طلبه ــم الحكوم ــأن تدع ــدني ب ــع الم ــيين والمجتم السياس
بالتجنــس، وبحلــول يونيو/حزيــران عــام 2015، حصــل 65 
ــك  ــد ذل ــيلية، وبع ــفر تش ــوازات س ــى ج ــاً ع ــطينياً بالغ فلس
بعــام، تلقــى 45 طفــاً ومراهقــاً الجنســية. كــا تعــرف 
تشــيلي تلقائيــاً بالأطفــال المولوديــن فيهــا كمواطنــن. وفي 
الوقــت نفســه، كانــت البرازيــل أقــل تأييــداً لتقديــم التجنــس، 
باســتثناء أسرة واحــدة فقــط في طــور الحصــول عــى الجنســية 
عندمــا قوبِلــت مــرة أخــرى في عــام 2014. وحتــى الآن، يمكــن 
ــن  ــنوات م ــع س ــد أرب ــس بع ــب التجن ــدم بطل ــن التق للاجئ
الإقامــة الدائمــة في البرازيــل )أي بعــد مــا مجموعــه ثمــاني 

ــار(.  ــة في الاعتب ــة المؤقت ــد أخــذ الإقام ســنوات بع

الخلاصة
ــات تُســتَخلَصُ مــا ورد أعــاه،  ــاك توصي مــن الواضــح أن هن
منهــا توفــر معلومــات أفضــل بلغــة اللاجئــن الأصليــة الذيــن 
يفكــرون في إعــادة التوطــن، وتحســن توفــر التعليــم اللغــوي 
أكــر  وتقديــر  التوطــن،  إعــادة  تقــدم  التــي  البلــدان  في 
ــية.  ــى الجنس ــول ع ــل الحص ــة مث ــوق القانوني ــة الحق لأهمي
ويســمح استكشــاف تجــارب اللاجئــن الفلســطينيين ورغبتهــم 
ــم وإدراك  ــن فه ــن م ــر، أن يحس ــة أك ــى أهلي ــول ع بالحص

ــر السياســات.  ــادة تطوي ــة زي ــج بغي ــود البرنام قي

منطقــة  منهــا  الأخــص  وعــى  الجنوبيــة  أمريــكا  وتلتــزم 
أمريــكا اللاتينيــة والبحــر الكاريبــي برمتهــا بإظهــار التضامــن 
ــق إعــادة  ــة، مــن خــال تطبي مــع الأزمــات الإنســانية الدولي
التوطــن كــا جــاء في إعــان وخطــة عمــل البرازيل.6فــإدراك 

ــاح  ــو مفت ــة ه ــارج المنطق ــن خ ــن م ــادة التوط ــارب إع تج
النجــاح في هــذا المســعى، وبينــا تســتعد تشــيلي لاســتقبال 60 
لاجئــاً ســورياً مــن لبنــان في نهايــة عــام 2017، تناقــش البرازيل 
كيفيــة المــي قدمــاً في برنامــج إعــادة التوطــن الخــاص بهــم 
ــزاع  ــن بالنِّ ــم المتأثري ــن بذويه ــر المصحوب ــال غ ــم الأطف لدع
الســوري. وســيتمم هــذا البرنامــج التأشــرات الإنســانية التــي 
ــا  ــام 2013. ك ــذ ع ــوريين من ــن الس ــل للاجئ ــا البرازي منحته
نفــذت الأرجنتــن تأشــرات إنســانية للاجئــن الســوريين منــذ 
عــام 2014، وهــي الآن بصــدد وضــع برنامــج إعــادة التوطــن 
بالكفالــة الأهليــة. وكانــت الأوروغــواي أول بلــد يعيــد توطــن 
ــاء  ــات أثن ــدة تحدي ــا ع ــم مواجهته ــوريين، رغ ــن الس اللاجئ
تطبيقه.7وبُذِلَــت جهــود برنامــج التوطــن مــن خــارج المنطقــة 
ــأن  ــن ش ــن الســوريين، وم ــم اللاجئ ــى دع ــا ع لتضــع تركيزه
ــة  ــل تجرب ــم مــن تجــارب إعــادة التوطــن الســابقة، مث التعل
اللاجئــن الفلســطينيين في تشــيلي والبرازيــل، أن يســهم في 

ــا.  ــادة التوطــن وتنفيذه ــات إع ــط عملي تحســن تخطي
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